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 بعضي!الیومَ إنَّ بعضي یرثي 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدُ � ربّ العالمین، القدیم بلا ابتداء، والمستمرّ بلا انتھاء، الجاعل الموتَ موعظةً  
ھ الأولیاء، وصحابتھ یاء، محمّد النبّيّ العربيّ، وآلللأحیاء، والصّلاة والسّلام على صفوة الأنب

 الأنقیاء، أمّا بعدُ:

الإشرافَ  لَ بِ الشّرف یأتیني من لدن معلمّي، شرّفني حی�ا بأن قَ  ألفیتُ فأنىّ وجّھت وجھي 
 ، طابَ حی�ا ومیتّاً.عنھ عليّ وأدنى مجلسي منھ، وشرّفني میتّاً بأن أقفَ الیومَ متحدثّاً باسم طلاّبھ

ن لا یزَالُ حی�ا في ھذا موقفٌ أقفھ الیومَ وأنا مكتو بنارِ الحنین والذكّریات، فكیفَ یرُثى مَ 
 بعضي...الیومَ القلوبِ؛ إنّ بعضي یرثي 

بموت معلمّي د شفیق البیطار شعرتُ بأنيّ فقدتُ بعضًا منيّ، وأنّ ركناً من أركانِ 
 الیومَ؟ القدوةَ  لنا فمن یكون تركیبي الثقّافي والعلميّ قد انھدّ...

إلى ما اختصّھ الله بھ من التكّوین العلميّ  في أصل تركیبھإنّ بكاءَنا وحزننا علیھ راجعٌ 
نسیجَ وحده وفرید عصره وزمانھ علمًا وخُلقُاً؛  -رحمھ الله–والترّكیب النفّسيّ والخلقيّ، فقد كانَ 
تنعدمُ أو تتشوّه خِلقتھُا، ظھرَ أمامنا  -مفاھیم الأستاذ القدوة–ففي الوقتِ الذّي كادت فیھ المفاھیم 

صمین بھ من ھول السّفر ووحشة الطّریق، فوجدناه انا إلیھ راشدین، معتھذا الجبل الأشم، فآو
 المعلمّ القدوة الذّي نھتدي بصُواه في طریق العلم والبحث.

المِثال في نفوسھم، إذ لا یمكنُ أحداً  إنّ أخطرَ ما قد یواجھ الشّباب الیومَ فقدُ القدوةِ وانھدامُ 
 لم یؤسّس بنیانھَ على قاعدةٍ صلبة متینة وضعھا سابقوه.أن یتقدمّ في أيّ مجالٍ من المجالاتِ ما 

ماضیاً في ریاضِ الحنین والذكّریات، فھذا ضربٌ من الحدیث یطولُ  لن أرَْحلَ ناقتي
حتى لا تجدَ لھ نھایة، وسأتحدثُّ في عجالةٍ عن جانبٍ مھمّ عرفناه عنده، وھو (الإشراف)، وما 

 غایتھُ منھ؟

الإشراف على بعض طلبةِ الدرّاسات العلیا، ولا سیمّا في العقد  لقبَول -رحمھ الله–اشترطَ 
المنصرم، أن یكون الطّالبُ مُعیداً لإحدى الجامعات السّوریةّ، لإیمانھ بأنّ الطالب المعید الذّي 
سیصبحُ عمّا قلیل مدرّسًا للطّلبةِ یجبُ أن ینُشّأ تنشئةً خاصّة، تجعلھ مؤھّلاً من حیثُ التحّصیل 

، وسلوكھ  وممارسة ھذه المھنة الشّریفة؛ أي: إكسابھُ أخلاقَ المدرّس الحقّ، وتھذیبُ نفسِھ العلميُّ
 تھذیباً یناسبُ أھمّیةّ الحیاة العملیةّ.
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في إشرافھ ینظر بعینٍ إلى البناء العلميّ والمعرفي وإنجاز البحث،  -رحمھ الله–فكانَ 
 یقوّم البحث.وبعینھ الأخُرى یرعى السّلوكَ والخلقُ، فیقوّمھ كما 

وفی�ا لھذا الشّرط إلى قبیل وفاتھ بقلیلٍ، حینَ قبَلِ احترامًا لرغبة القسم،  -رحمھ الله–وبقي 
وصوناً لكرامة الطّالبة التّي راجعتھ غیر مرّة، قبَلَِ أن یشُرف على طالبٍ غیرِ معیدٍ، ولكن أبى 

ارَه إلى جوارِه قبلَ أن یتمَّ البحثُ، وكانَ لا لشرطھ، فاخت -والوفاء سَمتھُ ودیدنھُ–الله إلاّ یظلّ وفی�ا 
 یزالُ في البدایات، ولعلّ الأخت الكریمة تتابعُ ما قد انعقد بینھما من عھد العلم والتحّصیل.

الأمرُ الآخرُ المھمُّ في الإشراف عند د شفیق رحمھ ّ�، ھو غایتھُ من الإشراف 
یھنا البحث العلميّ وأسسَھ، فأرادنا أن نكونَ المشروط بالمعیدین، فقد كانَ حریصًا على تفقِ 
فلم یكن ھمّھ أن ینجزَ أحدنا أطروحتھ فیقدمّھ  أصحاب منھجٍ واضح في قراءة الأدب والترّاث،

بأنّ  -وكثیرًا ما أخبرنا بحقیقة إیمانھ–للمناقشة، بقدر ما كان ھمّھ أن نعي منھجَھ؛ لأنھّ یؤمن 
ؤسّس فیھا الباحث، ثم بعد ذلك ینطلق في میادین العلم مرحلة الدرّاسات ھي محطة انطلاق، یُ 

والمعرفة مستنداً إلى منھجٍ واضح مبنيّ على الأسس العلمیةّ، فكانَ یعوّل في إشرافھ على 
تشرّب المنھج لا على الموضوع مادةّ الدرّاسة، وھذه حكمة عظیمة، قد لا تجدھا إلاّ عند من 

قیقيّ یكمنُ في إعداد جیل من الشّباب قادرٍ على إكمالِ أنار الله بصیرتھ، فأدرك أنّ أثره الح
 المسیر، وإلاّ فإنّ العلومَ والمعارف والرّؤى تموتُ بموت أصحابھا.

أنھّ كان یتابعنا في بدایات البحث، ومتى بدا لھ أننّا فھمنا  علینا ومن أثر ذلك في إشرافھ
في بحوثنِا، على فرطِ حرّیةّ في التعّبیر  نا نمضيكَ المنھج وتحققّ لھ ذلك فیما نقدمّھ من عملٍ ترَ 

مُؤَسّسًا على  عن ذواتنا وشخصیاّتنا وآرائنا، فلم یصادر لنا رأیاً، بل كان یفرضُ علینا أن نقولھَُ 
 .نا رأیھ وتوجّھھ أحیاناًفْ العلمیةّ، وإن خالَ الحجج المنطقیةّ 

أنّ القضیةّ العلمیةّ قضیةّ مُقدسّة كان یعلمّنا أنّ العلمَ ھو الغایةُ العلیا، فلا مداھنة فیھ، و
مفصولة عن مواقفنا الشّخصیةّ، باختصار علمّنا كیفَ نتجرّد حینَ نرید مناقشة موضوعٍ ما، فما 
رأیتُ رجلاً أقدرَ منھ على فصل علاقاتھ الشّخصیةّ وارتباطاتھ الاجتماعیةّ عن المسائل العلمیةّ، 

 .على مھابةٍ ووقارٍ عظیمین أیدّه اللهُ بھما

ومَن كان على صلةٍ بھ یعرفُ  -رحمھ الله–ھمّھ  إذاً، أن یورّث طلاّبھ المنھج القویم أكبرُ 
ومن ذلك أنھّ وضع منھجًا للتعّلیم في قصیدة نظمھا وألقاھا أنھّ صاحبُ رؤیا وفكر ونظر بعید،  

وعلمھ إلى مركز في ھذا المجمع المبارك یومَ تسمیتھِ عضوًا فیھ، ومنھ انتدابھ مَنِ ارتضى خلقھ 
(سبیستون) لبرامج الأطفال بعد أن أرشده إلى منھج العمل، ومنھ أنھّ وقف حتى وفاتھ مدافعاً 

 عن العلم وقدسیتّھ، وعن صورة المعلمّ التّي یجبُ ألاّ تزُعزع بعرََضٍ زائلٍ من الدنّیا.
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تفع بھ، أو ولدٍ إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملھُ إلاّ من ثلاثٍ: صدقةٍ جاریة، أو علمٍ ینُ«
فما ظنكّ بمَنْ جمعھَا كلھّا؟ أمّا العلمُ فظاھرٌ لا شكّ فیھ، وأمّا الولد الصّالح فبنوه  »صالحٍ یدعو لھ

وطلاّبھُ إن شاء الله، وأمّا الصّدقةُ فوالله ما رأیتُ رجلاً أزھدَ منھ، فكان ینُفق إنفاق مَن لا یخشى 
ھُ لي كثیرًا ولغیري من طلاّبھ وزملائھ إلى أعمالٍ، تقدیمالفقر حتى آخر قرشٍ في جیبِھ، ومنھا 

لو عُرِضت على غیرِه لضنّ بھا، وآثر نفسَھ، وھي لا تزال مستمرّةً بعد وفاتِھ، � درّه! یجودُ 
 میتّاً كما جاد حی�ا!

وفي الختامِ أجعلُ ھذه الكلمة في عنقي وعنق طلابھ الذّین درّسھم وأشرف علیھم، 
 وعدھم لأستاذھم ویكملوا المسیر، كما أراد لھم أن یكونوا. وأدعوھم لأن یصدقوا

وأشكرُ أساتذتي الأفاضل الذّین شرّفوني بتقدیمي بینھم للحدیثِ عن الرّجل العلمَ د محمد 
 شفیق البیطار؛ أطالَ الله بقاءھم، مع وافر الصّحّة وتمام العافیة.

 

 

 الدكّتور أحمد العودة


